الذكاء العاطفي
ولد مصطلح الذكاء العاطفي في الولايات المتحدة الأميركية قبل عشرين عاماً إذ لاحظ علماء النفس والسلوك ان نجاح الإنسان وسعادته في الحياة لا يتوقفان على ذكائه العقلي فقط، وانما على صفات ومهارات قد توجد وقد لا توجد عند الاشخاص الأذكياء، حيث اطلق العلماء على هذه الصفات والمهارات تسمية الذكاء العاطفي وبدأوا باجراء أبحاث واحصائيات حول هذا الذكاء الذي اكتشفوه. 


وقد بينت هذه الأبحاث مكونات الذكاء العاطفي وكيفية تحديد مستواه، وما هي الوسائل الكفيلة برفع هذا المستوى، كما أكدت بما لا يدع مجالاً للشك ان النجاح والسعادة في بالحياة متوقفان على مستوى الذكاء العاطفي عند الإنسان وليس على مستوى ذكائه العقلي. 


وفي دراسة جديدة للدكتور ياسر العيتي حملت عنوان «الذكاء العاطفي ـ نظرة جديدة في العلاقة بين الذكاء والعاطفة» تقديم جودت سعيد. 


فقد قامت حوالي ألف مؤسسة أميركية باجراء أبحاث شملت عشرات الألوف من الاشخاص على مدى العشرين سنة الماضية وقد توصلت كل هذه الأبحاث أي النتيجة نفسها وهي ان نجاح الإنسان وسعادته في الحياة يتوقفان على مهارات لا علاقة لها بشهاداته وتحصيله العلمي. فقد تبين من خلال هذه الأبحاث ان كثيراً من الأشخاص الذين تخرجوا من جامعات مشهورة. وكانت درجاتهم ممتازة لم ينجحوا كثيراً في حياتهم العملية أو الأسرية والعاطفية، في حين ان اشخاصاً تخرجوا من جامعات عادية، وكانت درجاتهم عادية استطاعوا ان يؤسسوا شركات ضخمة، ويكونوا ثروات هائلة وهم يتصفون بالاستقرار العاطفي والنجاح في علاقاتهم الأسرية والاجتماعية حيث لا يعني ذلك بالطبع انه لا دور للشهادات العلمية والدرجات العالية في تحقيق النجاح، لكنها لا تكفي وحدها ولابد من ان تتوافر معها صفات ومهارات معينة. 


اتجاه العلماء إلى تحديدها وايجاد طرق لقياسها وتطويرها من جهة اخرى يشير الدكتور العيتي في الفصل الأول من كتابه الجديد الصادر عن دار الفكر بدمشق ان العلوم الإنسانية تختلف عن بقية العلوم الطبيعية في أن مصطلحاتها لا تحمل تعريفاً محدداً يتفق عليه الجميع. وينطبق هذا على تعريف الذكاء العاطفي ولكن كثيراً ما يردد الباحثون في هذا المجال ان الذكاء العاطفي هو قدرة الإنسان على التعامل الايجابي مع نفسه ومع الآخرين، حيث هناك تعريف آخر يتفق عليه كثير من العلماء وهو ان الذكاء العاطفي يعبر عن قدرة الإنسان على التعامل مع عواطفه بحيث يحقق أكبر قدر ممكن من السعادة لنفسه ولمن حوله. 


مؤكداً ان للتفكير علاقة متبادلة مع الشعور فكثير من المشاعر تتولد في نفوسنا نتيجة لنمط معين من التفكير فإذا غيرنا هذا النمط تبدلت تلك المشاعر، فالإنسان المتفائل يفكر بطريقة النظر إلى النصف المليء من الكأس، وبالتالي يتولد في نفسه شعور التفاؤل والإنسان المتشائم يفكر بطريقة النظر إلى النصف الفارغ من الكأس وبالتالي يتولد في نفسه شعور التشاؤم كما ان الشعور بدوره يؤثر على تفكير الإنسان فالإنسان المتشائم يكون في حالة من القلق والتوتر لا تمكنه من التفكير الايجابي أو لا تمكنه من التفكير على الاطلاق. 


فالذكاء العاطفي يعلمنا كيف نغير من انماط تفكيرنا ومن طريقة نظرناً إلى الأمور بحيث نولد في نفوسنا اكبر قدر ممكن من المشاعر الايجابية ولأطول فترة ممكنة. 


ويستشهد الباحث بتجربة شهيرة اجريت في الولايات المتحدة الأميركية قام مجموعة من الباحثين بتخيير اطفال في سن الرابعة، بين اخذ قطعة من الحلوى فوراً أو اخذ قطعتين بعد فترة قصيرة. 


اختارت مجموعة من الأطفال اخذ قطعة الحلوى فوراً واختارت اخرى اخذ قطعتين فيما بعد. وعندما عاد الباحثون إلى هؤلاء الأطفال بعد ان صاروا كباراً وجدوا ان نسبة الذين يشعرون بالسعادة منهم أكبر في المجموعة التي اختار فيها الأطفال اخذ قطعتين فيما بعد، وان هؤلاء أكثر نجاحاً في حياتهم المهنية وأكثر استقراراً في حياتهم الأسرية والعاطفية وقد توصل الباحثون بعد هذه التجربة إلى الحقيقة العلمية التالية: وهي ان قوة الارادة والقدر على التحكم في النفس يؤديان على السعادة والنجاح في الحياة. 


فالإنسان الذكي عاطفياً هو انسان لا يتجاهل عواطفه ولا يكبتها. وانما يفهمها ثم يتعامل معها بطريقة ايجابية خلاقة، حيث تجاهل العواطف يمنعها من تأديتها لوظائفها، اما كبت العواطف فيؤدي بالإنسان إلى مزيد من التوتر والاحتقان وينعكس سلباً على صحته النفسية والجسدية، فالإنسان الذي يكبت انفعالاته بدل ان يفهمها ويتحكم بها يشبه ذلك الذي يغلق منفذ البخار في وعاء يغلي فيه الماء. 
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